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 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 
 مقالة علمية

 
 المستقبلية اوانعكاساته جولة دونالد ترامب في المنطقة العربية

  *وليد عبد الحي بقلم: أ.د.
 

 :ترامب دوافع جولة أولًا:
 أوليا   مؤشرا   7112 / مايويارأخير من سبوع الأالد ترامب في الأمريكي دونتمثل زيارة الرئيس الأ

والتي يمكن تحديدها في ثلاثة اتجاهات كبرى  أوسطية،الخطوط العريضة لسياسته الشرق على 
 هي:
 أولوية البعد التجاري المالي على البعد السياسي في العلاقات مع الدول العربية. .1

سرائيلي بانعكاسات الاحتلال الإوليس  ،قليمي بالدور الإيرانيأولوية ربط عدم الاستقرار الإ .7
 بية.العر  للأراضي

 الفلسطينية. للقضيةعلى التسوية السياسية  "سرائيل"إمع  أولوية التطبيع العربي .3

ن ترامب أمن الإشارة إلى  لا بد   ،وقبل الدخول في تحليل هذه الأولويات ودلالاتها المستقبلية
ليكبح تداعيات مآزقه الداخلية  —وسطالأكالشرق —نجازات خارجية في أقاليم رخوة إيسعى لتحقيق 

نها أوالتي يبدو  ،صلة الروس بنجاحه في الانتخاباتمزاعم حول  لمتمثلة في هواجس تداعياتا
تها المهزوزة لدى الرأي العام الأمريكي والتي رسم ثم محاولة تخفيف صورته ؛ن تتوارىأقضية تأبى 

من  مهمةبة ل نخب  إلى جانب اتهامه "بعدم الأهلية" للمنصب من ق   ؛الغربيةو  دوائر الإعلام الأمريكية
ساتذة أناهيك عن دعوات  ؛1عوا على بيان بذلكالذين وق  و ( عالما   33) علماء النفس الأمريكيين

مواجهته الداخلية و  ؛2مريكية لمحاكمته على مخالفات دستوريةبرز الجامعات الأأقانون دستوري في 
ته الانتخابية وخطاباته والفارق الكبير بين خطاباته في حملا ،مع دوائر الهجرة والمحاكم الاتحادية

من  %26 ـفي موضوعات عديدة داخلية وخارجية واتهامه بالكذب بنسبة تصل ل ،بعد الانتخاب
 .أقواله كما سنبين لاحقا  

نجازات تعزز إليحاول تحقيق  الأوسط،بناء على هذا الوضع الداخلي لترامب اختار الشرق 
مثل جماعة  ،سد السياسي الأمريكيويسترضي جماعات ضغط مؤثرة في الج ،مركزه الداخلي
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وبعض الصهيوني، واللوبي اليهودي  ،Military Industrial Complexب العسكري الصناعي رك  الم  
 صحاب رؤوس الأموال.أما من المحافظين الجدد وطبقة لا سي   ،طرفةالشرائح المسيحية المت

 

 : من الجولة المرحلة الأولىثانياً: 
في  مريكيا  أ عربيا   سلاميا  إ التي نظمت مؤتمرا   ،كة العربية السعوديةبدأت رحلة ترامب بالممل

يمكن التوقف فيه عند وانتهى المؤتمر ببيان  ،تحدث فيه ترامب وغيره من القادة العرب ،الرياض
 :3النقاط التالية

و أ سرائيليوبشكل تام للصراع العربي الإ —أو تأويلا   نصا  —إشارة في البيان  غياب أي   .1
شارات العامة مكانية التعلل بالإمن إرغم بالو  ،عربيةراضي الو الاحتلال للأأية الفلسطينية القض

فإن تواري الموضوع الفلسطيني بشكل تام وراء  ،وغير الواضحة لتسوية الصراعات في المنطقة
 الشراكة الاستراتيجية التي نص  التحالف و  يشير بشكل قاطع لمفهوم ،دخان الموضوع الإيراني

 .ا البيان في فقرات لاحقةمهعلي

 جزءا   عد  لما كانت الولايات المتحدة هي الطرف المركزي في المؤتمر، فإن خطاب ترامب ي    .7
وحزب الله ومعهما بشكل ن حركة حماس )أإلى  شار ترامب في خطابهأوقد  ،من وثائق المؤتمر

شارة لها في تكررت الإ رهابية التيضمن المنظمات الإ سلامي( تقع كلهاضمني حركة الجهاد الإ
قبل أكثر أي  ،12/10/7113قد تنبأت به في مقال منشور في  نت  )وهو ما ك   البيان لمرات عديدة
وأمريكا تسعى لدمج حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله في  "إسرائيل"وقلت بأن  ،من سنة ونصف

 :دت في البيان وهيخرى ور أمن ربط ذلك بجوانب  وهنا لا بد   . (...إطار مكافحة الإرهاب

 .7112 سنةه يلإوسط الاستراتيجي سيبدأ الانضمام ن تحالف الشرق الأإيقول البيان  .أ
لتحالف العربي وسطي الاستراتيجي وليس اأن اسم التحالف هو التحالف الشرق أن نلاحظ أوعلينا 

شير له أالذي  ،يللثان التقدم للعضوية خلافا   "سرائيلـ"إول يتيح لفالاسم الأالأمريكي. سلامي الإ
بطلب  "سرائيل"إفماذا لو تقدمت  ".سلامية والولايات المتحدةبتعبير "الشراكة بين الدول العربية والإ

وهو ما يشمل  "وسطي استراتيجيأ"تحالف شرق  إطارين هما ن البيان يشير إلىإ إذ ،العضوية
لى "شراكة عربية  "سرائيل"إ من الثاني من حيث  سع التزاما  ول أو مريكية"، والتعبير الأأسلامية إوا 

 ."لشراكةبـ"ا"التحالف" أكثر من درجة الالتزام بـبل إن درجة الالتزام  ؛العضوية والمهام الموكلة له

رهاب"، تعاون في مجال مكافحة "تمويل الإ ينص البيان على فتح باب التوقيع على اتفاقية .ب
ولما كان الطرف  الإرهاب.مويل سيس مركز لاستهداف تأمن خلال ت —حسب البيان—ويتم ذلك 
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ساعدات عربية لمنظمات م ذلك يعني أن أي  فإن  ،المركزي في الاتفاق هو الولايات المتحدة
سلامي وحركة الجهاد الإ على حركة حماسوعليه فإن  الإرهاب.قع ضمن تمويل فلسطينية ست

ا المالية بلغة ممصادره و تجفيفأ—ا معليه مالياللتضييق ا برزهاألاحتمالات  ان تستعدأ تحديدا  
 ن المراقبة ستأخذ طابعا  أمع ملاحظة  ؛من الدول الخليجية أمفي الخليج  فرادسواء من الأ —البيان

"تشكيل فرق عمل ولجان وزارية ورفع تقارير دورية" عن مدى  البيان حيث جاء في نص   ،مؤسسيا  
سلامية تجاه حركات المقاومة إو أخطوة عربية  وهو ما يعني المتابعة لكل .تقدم هذه الجوانب

 ي.التفسير الأمريكوفق رهابية" إشخاصها بصفتهم تنظيمات "أالفلسطينية المسلحة و 
لسياق المؤتمر وتوصيفاته فإن  وطبقا   .رهابية"التصدي ومنع الهجمات الإ" يدعو البيان إلى .ج

التنظيمات امب وضع تر ن أطالما  الإسرائيلي،لاحتلال مقاومة اهذا التعبير يمتد بدلالاته إلى 
و الجهاد أ ،معاقبة حماسب دول البيان ملتزمة رهاب، وعليه فإنضمن قوائم الإ الفلسطينية المسلحة

 .لالاحتلا عمليات ضد   في حال القيام بأي   أو غيرهما ،سلاميالإ
يشمل  سلاميإو أ"عالمي" وليس عربي  تعبير)و  سيس مركز عالميالبيان على تأ نص   .د

ووسائل  هل سيمتد دور هذا المركز إلى الفضائياتف ( لمواجهة الفكر المتطرف.اوغيره "سرائيل"إ
احتمال للضغط على العربسات والنايل سات  ينطوي على مثل هذا المركز نإ علام الأخرى؟الإ
بل قد  .)كما جرى مع قناة المنار(الإسلامي غلاق المحطات الفضائية التابعة لحماس والجهاد لإ

قف هذه التنظيمات، وقد يمتد االتي تساند مو  و مراكز الأبحاثأ ف والمجلاتيمنع توزيع الصح
تحريض وتعزيز لثقافة راضي المحتلة على أنه "مر إلى اعتبار أي مستوى من الانتفاضة في الأالأ

 ة".الكراهي

الذي يشعر ترامب بأنه في  ،لدى اللوبي اليهودي ا  كبير  بأن مثل هذا البيان سيلقى رضا   ولا شك  
 .تمت الإشارة إليهاالحاجة له في مواجهاته الداخلية مع القوى التي  أمس  

 
 :للجولة في المرحلة الأولى البعد التجاري الماليثالثاً: 

جلب استثمارات سعودية في و  ،لقد نجح ترامب في عقد صفقة لبيع السلاح الأمريكي للسعودية
وهي صفقة  .مليار دولار 011 نحوتصل إلى وهو ما جعل قيمة الصفقة  للبنية التحتية الأمريكية،

من كبار المسؤولين  13ن أ ن نعلمأويكفي  الأمريكي.ب العسكري الصناعي رك  لم  بهج جماعة است  
ب العسكري الصناعي نهم ترامب هم من ذوي العلاقات المباشرة مع المرك  في البنتاغون ممن عي  

 جون كيلي،و  ،جيم ماتيسو  ،ناثان هوفمانجو و  بنيامين كاسيدي،و )مثل جارد كوشنر،  مريكيالأ
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جوستون و  مايكل كاتنزارو،و  ،لورا رايسو  تشاد وولف،و  ،كيث كيلوجو  هيثر ويلسون،و  بات شانهان،و 
زيادة  ب العسكري الصناعي هورك  وكانت أولى مؤشرات العلاقات بين ترامب والم   .لخ(إميكولي...
 .4مليار دولار 30 بنحونفاق العسكري ترامب للإ

ر مليار دولا 331سلحة أمريكية بمبلغ أعلى شراء الذي ينص مريكي ن الاتفاق السعودي الأإ
ب ن المرك  أعني ي ،مليار دولار 111صفقة فورية قيمتها تبدأ بحيث  ،ل السنوات العشر القادمةخلا

وحذر  مريكي رايت ميلزكثر من نصف قرن الكاتب الأأ)الذي كشف عنه منذ  العسكري الصناعي
( سيدفع نحو تأجيج من خطورته ات القرن الماضييفي ستين سبق آيزنهاورمريكي الأئيس الأالر 

في مؤتمر الرياض  في خطاب ترامب ، وهو ما اتضح)دون انخراط مباشر فيها النزاعات الدولية
المجال لمزيد من مبيعات السلاح لإفساح ( ن تحمي نفسها بنفسهاأن على دول المنطقة أمن 

بشكل  مريكية على المستوى العالميمر يتضح من حجم المبيعات العسكرية الأأوهو  .للمتصارعين
قليمية تدور بسلاح أغلب الحروب الإ وهو ما يتضح في أن، وسطي بشكل خاصأعام والشرق 

 .حدهماأمع و أمريكي مع الطرفين أ

البنية  مليار دولار في 01 نحونباء عن استعداد سعودي لاستثمار أسلحة يضاف لصفقات الأ
 .مريكيةسواق الأفي الأ صلا  أالتحتية الأمريكية، ناهيك عن الاستثمارات الموجودة 

مع السعودية  ن عقد اتفاقا  أوباما سبق له أن الرئيس السابق أبكن من الضروري التذكير ل
لكن التنفيذ تعرض للعرقلة لخلافات حول السياسات  ،مليار دولار 113 بنحولمبيعات عسكرية 

 .5ية الداخلية والخارجيةالسعود

مام "ما تراه خيارات استراتيجية إيرانية" في أن السعودية تسعى لتضييق المجال أمن المؤكد 
وسط قد يتعزز بمثل هذه بالتحول لدولة محورية في الشرق الأ سعوديا   ن طموحا  أكما  ،المنطقة

غير  ،اني قوة عسكرية في العالمود التذكير بأن الاتحاد السوفييتي كان ثنالصفقات العسكرية، لكن 
عمدة المنطقة لكن أ حد أيران كان إالبنية الداخلية كانت هي الحاكمة لمصيره، كما أن شاه  أن

ومن هنا فإن السياسة السعودية ستواجه عقبات عدة  .مر معه بشكل واضحخلي حسم الأالوضع الدا
 :في طموح تسعى له دول أخرى

وبين تراجع الدخل  ،نفاق العسكرييكية لمزيد من الإمر أكيف سيتم التوفيق بين ضغوط  .1
 السعودي من مبيعات البترول التي تشكل المورد المركزي للاقتصاد السعودي؟

قليمي يتوارى وراء صفقات سلاح" وبين حزام فقر إكيف ستوفق السعودية بين "طموح  .7
 لقي بظلاله عليها؟ي  وقد  ،ردن والعراققليمي يحيط بها في كل من مصر واليمن والأإ اقتصادي
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هل ستستفيد السعودية من هذه الصفقة في عرقلة التقدم في مسار تطبيق قانون جاستا  .3
 مريكي؟قره الكونجرس الأأالذي 

قليمي من خلال ن السعودية تحاول استكمال مقومات الطموح الإأمن الواضح من جهة أخرى، 
 :خرىجرائية مع الدول الكبرى الأبعض الخطوات الإ

سعار لضمان استقرار الأ ،فق مع الروس على الاستمرار في سياسات الانتاج النفطيالتوا .1
 .النفطية ومنع تدهورها

 .استمرار تصدرها لقائمة موردي النفط ومستوردي السلع مع الاقتصاد الصيني .7
بلوماسية السعودية يالدن توجهات الرئيس الفرنسي ماكرون ستجعل الحركة أمن الواضح  .3

بنوع من الضغوط الناعمة على  الخليجية بشكل عام فهل ستكتمل هذه التوجهات حا ".كثر "براأ
 ،ما في موضوع اللاجئين والحدودلا سي   ،السلطة الفلسطينية كمقدمة لتعديل المبادرة العربية

ناهيك عن عملية التطبيع العربي مع  ،ي كيان سياسي فلسطيني مقترحوالطبيعة القانونية لأ
 ر يجب التعامل معه بجدية.وهذا أم ؟"سرائيل"إ

 
 المرحلة الثانية:البعد الغائب في رابعاً: 

 ،سرائيل" وزيارته لحائط البراقفي انتقال ترامب مباشرة من "السعودية لإ تمثلت المرحلة الثانية
مريكية العلاقة الاستراتيجية الأ علىسرائيلي نتنياهو في خطاباته مع رئيس الوزراء الإ وتأكيده

 ه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.ئ، ثم لقا"سرائيل"إوالتزامه بأمن  ة،الإسرائيلي
 شارة لعدد من النقاط التي تستحق التأمل في هذه المرحلة من الجولة:ويمكن الإ

خلت كل تصريحات ترامب من أي التزام محدد بخصوص الإطار الذي ستتم فيه التسوية . 1
 السلام" دون تحديد لإطاره الدولي"بـفهو ملتزم سرائيليين، والإولة من طرفه بين الفلسطينيين المأم

المعلن  مريكيو إطاره الأأ ،و المبادرة العربية(أ ،رات اللجنة الرباعيةاو قر أ ،)قرارات الأمم المتحدة
 )قيام دولة فلسطينية منذ قبول الرئيس بوش بها(.من الإدارات السابقة 

ي شارة لأحول الاستيطان والاحتلال، فإن ترامب تجنب الإللموقف الأمريكي المعلن  خلافا  . 2
نشائية تغطي على الرغبة إوبلغة  للسلامموضوع من موضوعات القضية الفلسطينية سوى الدعوة 

 .مريكي سابقأفي التملص من أي التزام 
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على بيب إلى القدس بقي في الظل، و أمريكية من تل ن موضوع نقل السفارة الأأيلاحظ . 3
بقي في  ن الموضوعأإلا  ،سرائيليون قبيل وصول ترامبطلقها الإأالتي  تبارخالابالونات من رغم ال

 .صادر عن مركز الزيتونة شرنا له في تقدير استراتيجي سابقأوغة" الذي انطاق "سيناريو المر 
 

 التداعيات المستقبلية:خامساً: 
ن دور أمن الفرد، إلا  يكي أقوىمر في النظام السياسي الأ ن المؤسسات السياسيةأقرار بمع الإ

 وعليه لا بد   .قليمية والدوليةالفرد يبقى له وزنه في سياق تفاعلات المؤسسات مع البيئة المحلية والإ
عند محاولة فهم سياسته وتداعياتها  ،ند شخصية ترامب لوضعها في الاعتبارمن التوقف ع

 :وكيفية التعامل معه المستقبلية
 شخصية ترامب: .1

ته النظر أن الرئيس الحالي ترامب حظي بقدر غير معتاد من الحوارات حول "بني ما يلفت
بل  ؛تعرفه الرئاسات السابقة بهذه الحدة والتوسع في المناقشةمر لم أوهو  ؛السيكولوجيةالنفسية" أو 

الموضوع  وحملت عشرات الصحف الأمريكية وبعض المجلات المتخصصة حوارات حول هذا
 بيانالكاديمية" متخصصة، فهناك أوقد كان أغلبها من أطراف " .من القلق وبإسهاب يشير لقدر

ونيويورك  ،تلنتيكوالأ ،مريكيين "ونشرت نيويورك تايمزطباء النفسيين الأمن الأ 33ع عليه وق   الذي
 .6وغيرها مقتطفات من البيان ديلي نيوز...

ويرى  .لوظيفة قائد عام" ل عقليا  ن ترامب غير مؤهأطباء النفسيين هو "أهم ما ورد في بيان الأو 
ن ترامب يعاني من "نرجسية مرضية، ولديه أسور جون غارتنر من جامعة جون هوبكنز يالبروف

 .7خلل عقلي لا يؤهله لمزاولة الرئاسة

ة هذه النرجسية وكم مؤشر د  نرجسية" ترامب، لكن الخلاف بينهم على ح  ويتفق الجميع على " 
ن لديه ثماني خصائص من خصائص أ ىفالتيار الأكبر ير  ؟!صيتهمن مؤشراتها متوفر في شخ

ن ترامب أ آخرونخصائص للنرجسية المرضية(، بينما يرى  تسع)من بين  النرجسية المرضية
ن ألهذه المساجلات في  وتتمثل خصائص النرجسية المرضية طبقا  . يعاني من أربع منها فقط

 :النرجسي
 .هميتهاأقدر كبير من المبالغة بنجازاته العادية بشكل فيه نظر لإي .أ

  .م المثاليةه  لديه و   .ب
 .بل يحتاج لأشخاص غير عاديين لفهمه ،ن الناس العاديين لا يستطيعون فهمهأيظن  .ج
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 .عجاب المفرط من قبل الآخرين بهيستمتع بالإ .د
 .على حق يرى نفسه دائما   .ه
  .يستغل علاقاته بالآخرين بشكل جشع  .و

 .لا تعنيه مشاعر الآخرين .ز
  .وتأكلهم مشاعر الغيرة منه ،لديه وهم بأن الآخرين يحسدونه على ما هو عليه .ح
 .ويبرر مواقفه بشكل متعجرف ،متقلب .ط

 ،منذ طفولته ومراحل تطورهترامب  من دراسات أمريكية لشخصيةالباحث ه وجد أغلب ماإن 
ي عنى  التي ،لموضوعاته الفردية وميوله العاطفية وغيرها من العالم المال والأعمال وعلاقات وصولا  

 :يلي إلى مايشير  ،علم النفس السياسي ابه

 :عوامل ثلاثةافتقاده للشعور بالأمن: ويعيد عدد من الباحثين ذلك في شخصية ترامب إلى  .أ
 ،ن الآخر هو "العدو"أب والتي غرزت في نفسه إحساسا   ،كاديمية العسكريةبالأ مرحلة التحاقه .1

اجهة طرف آخر، وهو ما جعل الشعور بالقلق من الآخر يتدرب على كيفية مو  فدائما  
 .ويتوارى وراء دافع آخر لكنه يعززه ،عماقهأ يغوص في 

جعله يشعر بأن اليد الخفية التي يعرفها الاقتصاديون  ،انغماسه في عالم المال والأعمال .7 
تصادية مبراطوريات اقإوتؤدي في كثير من الأحيان إلى انهيار  ،تتسلل بين لحظة وأخرى

 .منها وشركات وبنوك عملاقة، وقد ذاق ترامب بعضا  

 .لنزعات الطفل ق  من الوالدين لم ير  ن مستوى المديح الذي كان ينتظره أطفولته تشير إلى  .3 
مما جعله  ،لكنه لم ينل المديح الذي توقعه ،الثراء والحياة الهادئة التي عاشهامن رغم بالف

 ة لماذا؟يطوي بداخله مشاعر القلق لمعرف

ن التحقيق فيما كان أالكذب: تشير دراسة لتصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية إلى  ب.
 ة:نتائج التاليالى لإيقوله يقود 

 2 %   مما قاله صحيح تماما. 

 7 % صحيح بنسبة عالية. 

 15 %  نصف صحيح. 

 15 %  كذب بنسبة عالية. 

 42 %    كذب تماما. 

 18 % كذب فيه شطط كبير. 
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لتصريحات هيلاري  %72ـ ، مقارنة ب8من تصريحاته كانت أقرب للكذب %62ن أا يعني وهو م
 .كلينتون

 نأترامب والمقابلات الصحفية إلى : يشير تحليل لكتابات )كما سبق( نرجسي بشكل كبير ج.
ن ما يستطيعه يعجز عنه أب حساسها  و  ،ةظهر في تكرار اسمه في مواضع كثير ت ،لديه نرجسية عالية

ونظرته للآخرين  .نه لم يمدحه(علام لأ)وهو ما يتضح في كراهيته للإ ن، ويطرب للمديحخرو الآ
لتشويه صورة  بل وجامحا   قويا   ن لديه نزوعا  أتوحي بقدر قليل من التعاطف الوجداني، بدليل 

 .خصمه

تفاوضه: تدل استنتاجات الباحثين الذين اهتموا بمن تفاوض معه في دنيا المال والأعمال  د.
 :أنهب

 .يوظف كل أدوات القوة لديه من بداية التفاوض وبشكل شرس .1

 .تافهةو أغرق الطرف الآخر في أدق التفاصيل مهما بدت بسيطة ي   .7

يميل لوضع الطرف المقابل في ظروف تفاوضية غير مريحة من خلال تشويه السمعة كما  .3
يجاد ،سابقا   ناأشر   .رامببيئة تفاوضية محبطة للآخر تجعله يقبل بشروط ت وا 

 .لا يعرف تأنيب الضمير على ما يقع للآخرين في نطاق العمل التفاوضي .0
 .فإنه يتراجع ولا يرى في ذلك ضيرا   ،ن عناده قد يقود للخسارةأإذا شعر  .3
 :ماذا يعني كل ذلك للمفاوض العربيه. 

 وهذا يعني ،لن يتورع عن الكذب عليه ن ترامبأن يضع في اعتباره أعلى المفاوض العربي  .1
إلا في حدود لا تزيد  ،على محمل الجد ن لا يأخذ ما يقوله ترامبأن على المفاوض العربي أ

 .%31عن 

ناء مواقف الث ذلك يتضمنإذا ما اضطر المفاوض العربي للثناء على ترامب، فيجب ألا  .7
 .عليه مهما فعل ن يثنيأممن يتعامل معه  دائما   ينتظرنه لأ ،سياسية

وبمستوى  ماليا   مأ سياسيا   سواء أكان الموضوع ن ابتزاز المفاوض العربيى ترامب علن يتوان .3
 .غير الأخلاقي من الابتزاز

 .في كل تصريحاته ومواقفه ا  الرأي من العرب سيعمل على تشويهه تمام كل من يخالفه .0
 ،ين)مواقفه مع الص حرج ولا يرى في ذلك أي   نه يتراجعإف خاسر تماما   ترامب بأنه إذا شعر .3

 لخ(.إبل ومع السعودية... ،موضوع الناتو ومع الأمريكي،ومع الداخل  ،ومع كوريا الشمالية
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 :توجهات ترامب الكبرى وانعكاساتها على المنطقة العربية. 2

 632ل إلى مليار دولار لتص 30مريكي الذي أعلن عنه ترامب بزيادة نفاق العسكري الأإن الإ
يستدعي التساؤل عن كيفية التوفيق بين  ،ع التالية لها في الترتيب(نفاق الدول السبإ)مجموع  مليار

من  %0,3فالولايات المتحدة التي تمثل  الأمريكي.نعاش الاقتصاد إهذه الزيادة وبين وعود ترامب ب
 .الدفاعي العالميالعسكري و نفاق من الإ %32سكان العالم تنفق 

ى لإن نتنبه أهو الصناعة العسكرية، ويكفي مريكي لتحريك النمو الاقتصادي الأ ةهم رافعأ إن 
 :بعض المؤشرات

 .من نفقات البحث العلمي في الولايات المتحدة تذهب للأغراض العسكرية %62  .أ
سلحة أمريكية يحملها طرفا الصراع، أمن الحروب )الدولية والداخلية( في العالم تتم ب %06 .ب

 .أمريكيا   ب سلاحا  طراف الحر أحد أمن الحروب يستخدم فيها  %03و
من مبيعات العالم خلال الفترة  %33كان نصيب الولايات المتحدة من مبيعات السلاح  ج.

7111–7113. 

، 1221و ،1272ر النمو )و تعث  أقتصادي فترات الركود الا المعاناة منن أمن الواضح  د.
اص ن ذلك يسهم في امتصلأ ،نفاق العسكريزيادة في الإ هات( تبع7112و، 1222و

 .لخإالبطالة وتطوير التكنولوجيا وتعزيز التجارة العسكرية...
والكثير  ،والبيئة ،سكانوالإ ،نفقات الخارجيةالفي  ن مشروع ترامب تضمن تخفيضا  أالملاحظ  

نفاق العسكري، وكل ذلك يخدم المجمع العسكري من المشروعات الفيدرالية لتعويض بعض الإ
ذا كانت  لفهم ذلك. همة في إدارة ترامبمالشخصيات ال ويكفي النظر في خلفيات .الصناعي وا 

 ،وروسيا ،والصين ،رهابوهي الإ ،كثر عدوانيةالدول التي صنفها ترامب خلال حملته بأنها الأ
فإن المجمع العسكري الصناعي هو الذي  ،نفاقيران تجعله يبرر زيادة الإا  و  ،وكوريا الشمالية

 .9ع قال "جئنا به لخدمتنا"لي المجمحد ممث  أن أكه، ويكفي حر  ي  

  
 :)المستقبل البعيد( مريكيةللسياسة الأ Mega-trendالأعظم الاتجاه 

بمعزل عن اتجاه أعظم للوضع  من غير الممكن دراسة سياسة الولايات المتحدة في عهد ترامب
الخبراء  لتقديرات عدد كبير من طبقا   ،للتراجع على المستوى العالمي مريكي الذي يميل تدريجيا  الأ

 و جون غالتنغ أو غيرهما(.أ)مثل بول كيندي،  و غيرهاأفي الدراسات المستقبلية 
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المدى المباشر  :هما ،ن يتم بناء على مديينأمريكية يجب بناء على ذلك فإن تحليل السياسة الأ
بتناول مؤشرات ولما كان المقام لا يسمح . كثر(أو أ عشر سنوات) )فترة ترامب( والمدى البعيد

مريكية على المدى لرصد احتمالات السياسة الأ ،لج  شير لبعضها على ع  نس نانفإ ،المدى البعيد
  ما في الموضوع الفلسطيني:و المباشر في المنطقة العربية لا سي  أالقصير 

نه أ خصوصا  دراساتهم ونماذجهم  ناتتبعجون غالتنغ من أوائل من  دراسات المستقبليةن عالم الإ
وما  ،في كل منهما( ه)يحمل درجة الدكتورا  علم الاجتماع وفي الرياضيات يجمع التخصص في

كثر ولعل نموذجه الأ ،هو سجله الحافل في مجال التنبؤ في الدراسات المستقبلية نالفت انتباهي
 synchronizing "تزامن وتعاضد التناقضات" مدعاة للانتباه هو نموذج رياضي صاغه في نظريته

orcing contradictionsand mutually reinf عشر، ودرس فيها صعود وهبوط 122110 سنة 
)أي بعد عشر  1221 سنةن ينهار الاتحاد السوفييتي في ألنظريته  وتوقع استنادا   ،مبراطورياتا

 .وهو ما وقع بالفعل( ،سنوات من نظريته
، ووقوع يرانيةالثورة الإ عو بوقخرى مثل: تنبؤه وتتضح قدرة غالتنغ من خلال تنبؤاته الأ

في  7112و 1222زمات الاقتصادية الأ، ووقوع 1222اضطرابات ميدان تيانانمين الصيني 
لكن دراسته الأكثر صلة  .سبتمبر في الولايات المتحدة 11الاقتصاد العالمي، ووقوع هجمات 

 :11هما مهمتينلتين أبمس والتي تنبأ فيها ،7112 سنةبالولايات المتحدة هي الدراسة التي نشرها 

على  مؤشرا   13لرصد  سنة، وبنى رؤيته استنادا   73ن الولايات المتحدة ستتراجع خلال . أ1
 :همهاأ من  ،مريكيالتناقض في الجسد الأ

 .ونفقات تلوث متزايدة ،مع بطالة الإنتاج،التناقض الاقتصادي: فائض في . أ
 قات الحروبتناقض عسكري: خلافات مع الحلفاء في الناتو وخارجه حول من يتحمل نف. ب

 .()وهو ما يثيره ترامب حاليا  

 .مريكيوروبي مع الدور الأمم المتحدة والاتحاد الأ: التناقض بين أدوار الأتناقض سياسي. ج
 خرىقليات الأسلامي والأتناقض ثقافي: التناقض بين المكون المسيحي اليهودي والمكون الإ. د

 .)موضوع ملتهب الآن(

 مريكي لكل مواطن وبين تآكل الطبقة الوسطىلهوة بين الحلم الأتناقض اجتماعي: تزايد ا. هـ
 .)سيتعزز مع ترامب(

في  الآن واضحة )وهي مريكي مع الصين وروسياتظهر في التنافس الأتناقضات دولية . و
 .مجالات عديدة(
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طراف لتنغ في الحالة التي تبدأ فيها "نخب الأالعلامة الفارقة في هذا المسار يحددها غا .7
مبراطورية وهو ما وهو ما يشير لبدء انهيار الإ من القيام بمهمات الحروب نيابة عن المركز. ذمرتت

منذ  )تدخلت الولايات المتحدة عسكريا  الأمريكي من الدور  يتضح في موقف دول الناتو حاليا  
رح ن تراجع الولايات المتحدة في المسأمليون فرد(. ويرى غالتنغ  71دولة وقتلت  32في  1203

و تتحول لدولة أالدولي سيقود لتداعيات داخلية قد تصل لحد تفكك الولايات المتحدة ذاتها 
 .دراليةيكونف
ن الفاشية أ( و 7171) قبل ذلك بخمس سنوات ان التراجع سيبدأ غالتنغ بعد انتخاب ترامب رأىو 

 .12تهن مواقف ترامب من المهاجرين تكيد لرؤيأويرى  ،ستكون المظهر المركزي للانهيار
 
 المستقبل القريب:. 3

 ن المستقبل القريب يحمل القسمات التالية:أبناء على ذلك، نرى 
ستكون  ،على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية "سرائيل"إن تغليب التطبيع العربي مع إ .أ

 من الاتجاه المعاكس. وفر حظا  أ

راب بعضها الآخر من و اقتأتحالفات بعض القوى الفلسطينية المسلحة  ن محاولة فك  إ  .ب
 محور المقاومة سيتعرض لمزيد من الضغوط.

مما يجعلهم في  الإحباط،من  كبيرا   نصار التسوية السلمية سيواجهون هم الأخرون قدرا  أن إ .ج
 .موقف أكثر ضعفا  

ن تحاول أو  ،قصى درجات الحذرأاء على ما سبق، فإن على المقاومة الفلسطينية أن تتوخى وبن
( لأنها ستكون الجدار والشعبية العربية )بغض النظر عن كل ما يشوبها لحزبيةاستثمار القوى ا

ترميم  تحاولأن و  ،ن لا تنخرط بأي شكل في النزاعات العربية الداخليةأن عليها أكما  .الواقي لها
 كل" من يقدم لها يد العون.علاقاتها مع "

 
 :أخيراً 

التي تلاحق ترامب في  التحقيق الداخليةشبح الاتهامات ولجان  من الضروري عدم استبعاد أن
إقالة إن  ه.كثر من جانب "ربما" تلقي بظلالها على وهج الصورة السابقة فيرتبك المشهد بكاملأ

قراطيين و )جيمس كومي( ومطالبة زعيم الديم ف.بي.آيمريكي دونالد ترامب لرئيس الأالرئيس الأ
توحي أن الاضطراب ما زال  ،بروسيا حول علاقات ترامب ،في الكونجرس بلجنة تحقيق مستقل



17 

 

 1227من التذكير بأن فضيحة ووترغيت بدأت في منتصف  ولا بد   .يضرب الإدارة الأمريكية
فهل سيتكرر  مؤكدة...صارت عندما استقال نيكسون بعد شعوره بأن إدانته  شهرا   76وانتهت بعد 

زماته الداخلية وصورته أآثار لتأجيج أزمات خارجية لامتصاص  المشهد؟ وهو ما قد يدفع ترامب
 له لممارسة ذلك. وسط هو الأكثر جذبا  المهزوزة، وقد يكون الشرق الأ

 
أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة اليرموك في الأردن، وهو عضو مجلس أمناء جامعة الزيتونة في * 

ياسية في جامعة اليرموك الأردن. عمل في عدد من الجامعات العربية، وشغل منصب رئيس قسم العلوم الس
 بالأردن.
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